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)حزيران(يونيهمنالخاسي..الاشدفينيومصبيحة،الانا!ةب

فط،ال!اشرةالساعةتماممندفيقةوعرينثمانيفعبل،7291عام

الاولىالانذارصفارةصوتالقاهرةفيعندهاسمعظالتطاللحظةذات

.اعوامخمسةفبل،الستةيلايامحربفي

اسباب"عنواليوماسىكتبمااخرقراتانبعدكنب

."الؤيمة

خمسطوالالعربيةالكثاباتطرحتهاكماالاساسيةالاسباب

الديموفراطيةغيبة،الحضاريتخلفنا:عظويندؤوسلهاسنوات

التحالفروحانمدام،الثورةتقنيهعدم:متعدرةمبيانكاتنجدهنا)

سياسيا،الجماهيرتعبمةعدم،العاملالشعبفوىبينالمفترفي

فالمواطن،وحياته"ماله"علىالمواطنخو!،القانونسيادةانعدام

الحوارانعدام،عليهيخافمال))لهالذيالمالك)1هوهنا

الذاتعلىالتركيزنتيجةالمختلفةوالطبقاتالال!هاتالداخليلين

الشعبعسرة"عده!،)الخ...السلطةهيالهتمثلةالقومية

قفكك،الشعبيةالحربمنبدلاالتقليديةالحربالىواللجو

وكيبةالمشيثةتقديمعدماواللهعلى*عممادعع،العربةالجبهة

..الخ.العلمطالتفكيروانمدامالغيبيةالعقليةليادة،الدينيالدافي

بالرايالاستهانةةعناوينرروسلهاايضاالثانويةالاسباب

،اًلاعداءبحلفاءالثقة،ذكائهاعدماوثكايتناوصعفالعالميالعم

المحسوبةوفيرالمرتجلةالقرارات،*صدفاءجنهةوتوسيعتوحيدعدم

الخ...الظروهـالمتغيرةمعتطابقفي

اخر،منهجعلىيعتمدانيمكنالاسبابلهذهلقسيماثمةولكن

منالكتابواحدكلعليهيعت!دالذيالفريالاساسعنالبحثمنهع

صيغةعندالسؤاليقفلاالمنهجهذاومي.والسياسيينوالمحللين

صيغةالىالتسلاوليمتدوانما،الهزيمةاسبابعنالاستفهام

فيالمحللاوالمفكرمنهجان.وتضيهامواجهتهاكيفيةعنالاستفهام

المستقبلآفاقاستكشاففيمنهجههوسيكون،اكاضيتفسير

اسضخدامانايفتقد-كليوفي.والمطلوبةانمنوقعةخطواًتهورسم

حجمهاا679يونيه5نكسةاوهزيمهتحتلانالىسيؤديالمهـجهذا

يواجههاالتط"الازمة))بوصفهاندركهاعندما،تاريخنافيالطبيعط

مراحلمنالمرحط"هذهفي،كلهالعربطالوطنوفيمصرفي،وطننا

يجتازهاانبدلاوانما-التاريخنهايةهيليست-ازمة:حياله

ازمة:مشابهةظريخيةازماتاجتازتمثلماالامةوف!ننازهاالوطن

،المغولايديفيالعراقسفوظوازمة،الصليبيينضدالمواجهة

عصورفي((الاسيوي))الهجوموازمة،الاندلسديالهزيمةوارمة

سشن

فيوروبياةالاورصتعمارمعالمواجهةوازمة،والعثمانيينالمماليك

العربيةالمواج!-ةوازمة،الانالىممتدةرالتماوالتيالمفيالقرن

من!ةميالعار!.-كأالعرد-"المواجهةاو،الجزائرفيالفرنشة

صع.لخلبا

***
الناريخي.-الاجتماعياً،فكرم

المفكررنسيةبالةكتبه)كتابالوبيةالتربرمةصمدرتعايىصمنذ

،)المعاصرةالعربيةالايديونوجية":عنوانتحتالعروىعبداللهالمغربي

الربعفيمصرديالفكريةالالجاهاتمنالمغربطالمؤلفاتخذوور..

.فممرالايديولوجيةقثكلدراسىكأنموذج!الضترينالفرنمنالاول

الئواحيمنظوراالعربية*قطاراسبقكانت-يقولكماس

2391اىا،091منالفزةو!ط.وغيرهاوالثق!ديةاسياسيةا

،وقدمالاودوبيالاستعمارضدالاولىالوطنيةثورتهامصرعاشت

"الهزيمةاسباب))تحليلؤ!مساهماقهماهمخلالهاالمعريونالمفكرون

4!يدهالمغرا،قلفويحع،آثارهامنالخلاعى"وسائل"تقديموكي

الشمتيرمثلهالدفيالالرأه:ثلانةمفكرونيمثلها،نجاهاتثلالةعلى

السيد،لطفطاحمدبمثلهالليببرالطوالاتجاه،عبدهمعمدالامام

النمظعلىوا،ثنمافيالافتصاديبالتطورالقائلالعلمانطوا+لجاه

موسى.سلامةيمثلهالغربيالفكري

تكررفىفداثلانةأالاتجلهاررهذهأنالعروىعبداللهويعتقد

الد!ا())عنالتخليبانقلمنفهناك.6791هزيمةمواجهةفي

كاتالديهـونراطيةغيبةبانقالمنوهنلك،الهزيمةسببكان

!عكانالسببانالثا)تالالجاهاصحابوقال،المسببهي

قدموها،ادفب؟اخلاص!وسانل؟و،الحلولوكانت.((عصريتئا"

ذاتها.الاسبابمنمستخلصة

تكررتقدالمقممةوالحلولالاسباباريعتقدلاالمؤلفأنورعم

بوة!صوحفىالتكرارمعنىانىيشيرفانه،الاصلطبقآوبحدافيرها

الفرنسي،المفكر،اسشادهالاعتقادلمحيمعهويشترك،كتابهمقلأمة

المقدمة.فيرودينسونماكسميم

العقهفيارهرب!بةالايدبولوجيةلا-لجاهاتتحليلاالمولفيفدملم

تلكاشجاهاتحللوانما..العشرينالقرنمنوالمامنالسابع

اكأم!نرليلهانورمخم،والثانيالاولالعقدينفيالايديولوجية

،القرنأوائلفيممرفيالاجتطعيةللقوىموضوعيتصويرعلى

التغيراذيرصدردونالاتجاهاتتلك"-كرار"حكميصدرفانه

عامخ!سينبورمصرفيالاجصماعيافنكو!علىطراتالتيالجنرية



عنانبثقتاوصاحبتالتيالثقافيةالمؤثرات-كلصدانوثون،كاملة

.التنيراتتلك

القضاءمن(5291بعد)الجديم!الوطنيةالسلطةتمكنكانلقد

ا)بيروقراطيالدولةجهازلتطوركانكما،والرأسماليينالملاككبارعلى

الطبقيالوجودوتصفيةالطميمبعمل!ةالمرتبطالتضخم)وتضخمه

الانتاحيةالعملية"ادارة"وانتزاع)القدامىالكبأرللمستغلين

اداةذلككان،"الموظ!ن"ايديفىلوضعها"ا*لر"ايديمن

ووسيلة،الهيمنةصاحبةالموسطةللطبفةالاجتماعيالوضعلتغيير

الذيالامر،البيروفرافيةالبورجوازيةأيديهيانهيصةتلكلوضع

ك!ان...،،الوطن"الىالمسيطرةالمتوسةالطيقةنظرةمنفير

الموظفونما.لمنتجاتهم"سوقا"باعتبارهالوطناليينظرون"الملاك)أ

وهي،والسياسيةالاجتماعيةلهيمنتهممجالاباعتبارهاليهفسينظرون

ينظرلا،كبمررةاقتصاديةدخولعلىالحصوللهممحفلالتيالهيمنة

يستثمرواولم"محا"ليسوالانهمببساخة،ارباحاباعتبارهااليها

.!عملاولارالسمالا

عددزيادةمجردأو)نس!بياال!عليمفياتوسعفانكذلك

البيروقراطيالدولةجهازوتضغم)العولةتوظفهمالذينالمتعلمين

هيوحدهاالدولةلان،بالدولةارتبطت")هـمتعلمةطبقةخلققد

الاجتماعيةوالمكانة،الرزقلهموتكفل"الوظائف"فيستضعهممن

وتيسرالطلماجزاءتربظالتيالسريعةالاتصالوسانلانتشارولكن

الموظفينطيقةانفصالقيكيدعلىساعد،المختلفةبثقافأتهالاحتكاك

يحددهاالتيالمسلوكيةالقيمعناليومي،)سلوكهم"فيالمتعلمين

سلوكيةب!الظاهريالتصاقهمعلىوساعد،المودوثالاخلافيالبناء

لهابقين،ا"المستعمرين)،مجتمعات،"الارقى"المجتمعلتمنستقاة

والا!قوالاعتقادالتفكيرقبم،المعياريةالقيمحالهاعلىظلتبينما

الموظف.الموروثةالمعيماريةالقعمنفسهاوهي،العامةالمواقفوتحديد

الطريقةتشبه،)"بطريقةويتسلىويأكلويسشهلكويعملويلبسيسكن

علمىاو"التشبه"علىحرصهيخفيلاذلكفيوهو،الاوروبية

و-فىمنويتزوجيحبولكنه،الحضارةاساليبيسميهما"اكتساب؟)

أفك!روالىالدولةالىوينظر)العائلةآوالقبيلة)بالاسرةويرتب!

يحتكموناجدادهكانالتيالمعاييرنفياساسعلىالخارجيالطلم

أيضاحريصهذافيوهو،الزمانمنكاملقرنقبلاليها.يسشنمون

المنحلة(.الحضارة)غزومواجهةفيعوده(!وصلابةاصاته)ةا!ن!لى

خمسةالىيصلفدالمصانعمنعددبناءفاننفسهالوقهـتوفي

نتيجة(الحرفي)ايدوياالصناعيالعملاشكالوتطورر،يلاف

واسعةعاملةطبقةخلققد،وتطورهاالمحليالاستهلاكسوقنوسع

العمرية،العيشواساليبوبأدواتبالتعليمالاحتكاكفرصةعلىنحصل

،وبتزمتنفسهاالموروثةالمعياريةالقيمالىاستناداوتفكرتعيشإلكنها

تدرالكيالوحيدةالوسيلةيكونقدتزم!هاأنبحكمربمأ.كبر

ولان،الاسريالتفككوكاليف،الاستهل!زيادةتكاليفنفسهاثن

الثابتةوالعقلإلأالوجدانمةالارضيةتمثلتزالماالمودوثةالقيممذه

قيمالىفيهالشعاراتتتحولاوقيمهتنهارمجتمعفيبهاثالموثوق

.الشعاراتعمرالاتعيشلأ

الملكطبقةلتوسيموسيلةالكبيرةالزراعيةالملكيةتفتضظوكان

اصحابتمويلالىدافعاكانمابقهر،الريففيوالمتوسطينالصغلر

بناءالىأو،والصغيرةالمهوسطةالمصانعبظءالىلاموالرروس

افى...والنقلالمواصلاتوهـائلامتل!فيالتخصصاوالعقارات

مباشرةتشاركالتياي)التقليديةالو!طىالطبقةتوسعتوبذلك

فيوبالمساهمةالعملوباستثمارالمالبرأسالانتاجيةالممليةاله

كيفيا،تنمواندونالكميةاو"العددية"الناحيةمن)الادارة

الاجتماعيالانتاجفيأكبربنصيبالمشاركةفرصةعلىقحصلللم

ثولةوكانت.،جالاتهذاطوررفيالمسأهمةمرعةع!ولااولم

حائلا،الجددالبيروقراطيندولةبالاحرىأو،كله"الشعب)

قويةمكلالةاحتلالوبينهذهالبيرودواطيةكيرالمتوسطةالطبقة*ش

اخمرىمرةالطبقةهذهمعوتتهـرر.السياسيةالسلطةاجهزةلأ

للسلوك"عمرية"أو،(اوصوب!ية"مظاهربينالروحيالانقساماهرة

والموففالضيدةجوهر!شكلوتقليديةمودوثةمعياريةقعمنجين

.العام!جتماعي

*

المثقفوظ("يبدوالمعقدةالاجتطعيةالبانوراميةاللوحةهذهفي

غريبة.صورةكل،ات!هاتالىوانقسموا،التحلي!قدموادين

الذيالمعنىنقصدفانص،1المثففين))عن-الآنسنتحدثحينحن

المثقف.والسياسةماعالابعلمفيألاودوبيةالتحليلاتعن+ثنله

ا(ظاهرة"جوانبتجميععلىالقادر،المتعلمالانسانهوالمعنىتا

نايستطيعولكنه،ئانويةاوالاسيةتكونفدالحياةظواهرلأ

التيالظاهرةومصكلوظورنذةيحللوان،الجوانبتلك!شوعب

وبينمجموعهافي"الطاهرةبين"العلاقةيكتشفوان،بهاشم

منالنوعهذا.الاتتيةللحياةاوللمجتمعالكليالبناءية

قدوةاكرهملانهمحطورة"المثقفين"انواعاحيرهم،هقفين

بطريقولوللمجهمعوالعقليةالسياسيةالحياةفياررنير!

القراءةامية.الاميةلغلبةنتيجةعندناحتميطريقوهو)مناشر*س

عننتحدثعنممافاننانفسهالوقتوفي.)الفكريةوالاميةالكتابة

ملزمينانفسناسنجد،بلادنافيالمثقفينمنالنوعهذا"ثور

منالصدارةمركرفي،دولةأي،،)الدولة"بعلاقتهمضع

ا!رنمنذتحكمهبداتمجتمعنامثلمجتمعفيخصو!،بحث

غالبا"الث!فية"منتطلبارستقراطيةعسكريةفباتعثرمالث

فلناكط"المولة"وانوخصوصا،لاعمالهاتبررراللناستقدما

نأيمكنالذي،الوحيداو،الرئيسي"العملرب"هيصبعت

لحمسابه.أوعندهالعملمن)المضمل!نضمنةالمثقفونيش

واذدادت،شكدونعددهازدادقدالمثقفينمنالنوع"هذا"

وعلىالاجتماعيةحياتناظواهرجوانبواستيعابتجميععلى!راته

قهرتهفقد،وبالتدريح،ولكنه..بينهافيماالروابطتشاف

(اسابقاالقدرةهذهلهكانتان)الاجتماعيةالحركةا"توجيه"!

الدوامعلىرزدادبمدهكانالمثقفينمنالنوعهذالان،مباشرةمورة

الوجيه.هذايمارسانمنييمكنالتيالموامممن)ابعادهاو

واحدظا(طبقةعنتعبرلا)،التيالدولة،كله"الشعب"دولةن

"المعلوماتا)علىتعتمد،(العاملةالشعب!ىتحالف"عنتعبرنما

ج!ءفيمتخصصة-علنيةوغيرعلنية-أجهزةمناليهاتصلني

الح!ساسيةعلىتعتمدمابقدو،الع!امالرايوفياسملومات

وبالتالي.بهاوي!كالسلطةيباشرمنبهايتمتعالتيشخصية

يفلسفأن.يدالذي"المثقف"عنغنىفيتصبحالعولةهذهن

يكتفيولا،الحقيقية(صولهاالىظاهرةكل!دانو!سيد،شيء،

كذلك.تخصص4ميداناوعملهمطلعن"المعلومات"تقديمجرد

عناصلياجتعبيراقامتقد"العاملالشعبفوىتحالف"دولةن

المشاحناتومن،القديمةالحزبيةالالاعيبمنالتخلصالىلني

ولذلك.والفرديةالفئويةالمصالحوعلىالسلطةعلىالبلاندهحزبية

هـزبيبنقهامحزبماانقمساماتستبدلانتذلمالدولةهذهن

هذاولكن،واحدسياسيكيانفيالمواطبنكل!حدت.ديد

التنفيذيبالجهازعلاقتهطبيعةيحسملمعديمهلظروفنتيجةدان

واالسياسيالمملفيثورهيحسملموبالتالي،بالحكومةأوسولة

نظريهـا،جميعايضم!التيالعاملةالشعبقوىلجماهيرجتماعي

الوالسعة.احضانهفي،لقائيا

نأبظيعلا،اليه؟كرتالنيبالمعنى"المثقف"كانولمأ

كيانخلكلمنالاوالسياسيةالاجتماعيةالمميئتوجيهفيهارك

-81الص!ةعلىالعته-



؟لمرب؟لمثقففىفكرفينظرة

-14الص!ةعلى"لمنشورلاىس
!سهم

ل!سس!حييي8

،وحقوفهواسولةبالمجمعالواضحهوعلاد"الواصحدورهلهمياس

مبالثرظئيرثونالمثمفينمنالنىهذاظلمقد،الواضحةال!سورية

افقسهواوماتحليلاتمنفدهوءماكثرةركمللناسالالعليةالحياةعلى

.اتباهاتمناليه

تعلمالذيالانسانلهو،للمثتف؟خرمعنىنحددآنشئناواذا

والعيمالموروثتوالتعليدية،للعتائدالنجريديةوالصياغاتالنظريةالالسس

يد)للمولةالنننينيالجهازعنبعيداالناسوسطيعيشوالذي

علىفدرتهمنمستمدالانيرا"علمه"بقوةيمارس،)الفاهر

بالععل.الناسبهيقمنماالىيس!نندلذي9(،الامتاء"او"الفوى"

التاليرمنملحوففصرايمارسالىهو،المثقفمنالنىهذا

كلابارفعلفائمهوماالىيستندلانه،الناس"حياة)1ىالمبا!ثر

منالنور3!ذاوه!وحاا!كترواكموذبم...وعقولهمضمائرهم

وا(،الكتاب"فتيه،الكنيسةكاهنأوالمسجدامامهو،(المثقف"

الذي،الاحداياآفيالكنيسةواعداوالعربيةواللفةالدئم!رس

افه.المسيحةاللاهوتكلياتمنقخرجأو،ازهريةلراسةقلقى

ويسشمدفئؤاهفيالدينيةالعقيدةالىيسشندالذيالمثففباكتصار

من!.تا"ليره

!!

وتحالفكله"الشعب"لولة،الجديدةالوطنيهالدولةولكن

مشحللحل(،الاشزممي"الطريقنبنتفد،العاملةالشعبقوى

عنوتعيرمصطلحاتتستخثماليالنكريةوتائقهاوفدمت،التغلف

العديةالفلسفةومنالليبراليةالتعاليممنمستملةثوريةافكار

وعنالاششاكيةعنتتحمث:واحدوفتف!الدينيةالعقيدومن

الانسان!وعنللمجتمعاولىلبنةالاسرةاعتباروعنالمراةتحرير

!االاستنادوعن،وقرفاواجبانفسهالمملاكلتباروعنالعملفي

الاستممارف!دوفيفلأوعن،الانسانمجدتالتيالروصيةالعقالد

التصي!فرورةوعنالاشتراكيالحلحتميةوعنالالستغظلومد

القوميةالعربيةوعنالحرالقضاءامامالناسومساواةالقانونوسيادة

ردعلىلفدصس"مممسسهم!

يستطيعانالذكي-القصيد!-الشعرعالمعلىالرريويا!نفتاح

يمتمد،وحركتهااقيبةطبيعةفيوالاضيالشاقوليالبعدينيأسر

الحدسيوالر!د،التجربةاصقاعفيوا)سريعالكاشفا!ششار

الشويينوامانالزمانفابطضمنكيفيةبصورةالمتحركةللمخلوقات

نفسيا.قياساالمق!يسين

ودورةالصيف))فصدتيانادعياناستطءالمنطلقهذامن

لير،خميسشوفيللاستاذالريةمفانيحهاكلتسلملم،1المنجل

الفوضويوالولوجالؤازنعدمنتيجةبل،والعزلةالانغلاقنتيجة

علىسارتخمشيشوفيالاستاذ!ؤيةانالىيفضىأبدورهوهذا

مما،ميةالكلالرفىيةمستوىعلىسيرهامناحراننسطيحسمتوى

يك!ونقد-يخيناولسياعتفادا-جوهريةنفثدثلاثوضعيمثنني

منثرببةثرجةالىالرؤيةموجانعسارفياحرلبعضهااولجميعها

:اننلاش

ول

لهذ،الظافرالمصيروبوصةماالممريةللوطنيةالتاربخيالعمقوصدها

"المثففون"رررهلما؟صيلا.نطوصكلاالفكرهذاكانوفد.لوطنية

وفيالوقت،والقوميةالطب!ةات!هاتهممنالاولالنوعمنليساررن

الذيالتقليديالفكروكطويرلاستيعابمحاولةالفكرهذاكانهسه

هذانموعنال!رريثقليلاونؤجل).الثانيالوعاليه!ستند

.(4غلتوعواملالاكي!كجاه

كلهفدإها،()الشعب))عندعبرالتيالوطنية"العولة))ف!مت

بينما،لديهااضقفونايعملالتيالمولةهيكانتنفسهالوقت.في

تحليلانجدانيتهرولذلك،ألجاماتهمديمويخنللإنتحليلاتهمبكتبون

المعيرأنهيعلنولانفسهاالمصطلحاتيسعتخدملااتجاهايمنماحدا

التحليلاتهذهكثروظيفةانأكولأنواحعنهى"ف!االاكطرن

،وظيفةعشرالناسعالههـن2:لالمثالفوظيفهاىالعودنهادلحقيقية

اجهـانا."الهلحعاتدخبب!))و،كيافييرفيالماهر)

الدكنيالالجاهأصحابعنالفوليمكنلاالاساسهذاكلعلى

يلا!3الشيخفالهمايكررونكانوا67!اهزيمةاسبابتحليلء

لطفياحمدقالهماكررواور"الليبراليين"انأو،عبدهحمد

.موص!لامةكاله01ردثوافدالعلمانييناناو،لسيد

،المعريللمجتمعوالسيالسيالاجتماعيالتركيباخلافان

وضعواختلاف،بالمجتمععلاكتهاوطبعةالدولةوفع.اختلاف

واختلالى،ذات!ورالدولةالسياسيبالتنطيمعلاقتهمفيلمثقفين

هذه،عنه"تدافع))ورسمياالمولةاتتبناهالذيم((الفكرأ

للايديولوجياتنفسهاالعريضةالعناويننحت"المثقفون))قدمهانني

التصيلاتنصنفانبوسعطكانلوخى،اثلثربعهفيلقرن

للايدثلوجياتنفسهاالعريضةالحناوينتحت((المثقنون"قدمهالتي

والعلمانية.والليبراليةالدينية:لثلاث

*

اللاديني.الليبرالياًلمفهـرم

منهذاالاولالربعفبمبانهالقولنستطيعسبقماالىاستنادا

ايديولوجيةرئيسيةاتجاهاتئلايةالىالممريونالمفكرونانقسم،لقرن

ومظ)الدولة.والا-لجاءاًلعلماني،انليبراليوالا-لجاه،الدينيلالجاه

هذءمنواحداك!هبدافعلتحركلمالوقتذلكفي"لممرية

واحد،وقتفيالثلائةا+رجماهاتفيتحركتوانما،+لجاهات

،علمانيةليبرالية،تيوقراطيةدينيةدولة-للغرابةويا-؟صبحت

فيزيولوجيهةيونفسيةظرو!نتيجةالتاولفيالسرعة-ا

موضوعيا.مقنعةوغروذاتيامقنعةمونفد

فينسبيااوكليااخلافاوالمختلفةالمدرجةالقصائدكثرة-2

الطبيعة.

كانسواء-النقديةللدراسةالمحداحيزابنظامالتقيد-3

فياعتقادكس*دابترباالنيوهذا-القصة!الشصصعيدكلى

عنه.ستحرممرواسرةليساإ

المنصودورةالصيف"!م!يد!تيبانالقولالىذلكمناخلص

منلجزءالامنهايتطرقلمالظفدأنأشعرمحاورثلاثةعلىنتحرك

فقط.الاولالمحور

منالتعذيبشيءفيه،اللاقطةالذاتخلومنالهزبمةرفض-ا

النفسية.العقدةحديصللم

الاستجابةفيالعربيةالنخوةعدسةشفافيةبينالمقارنة-ب

العرالحافرفي*ستجابةفيوالةلكؤالماضيفي،وال!ممةالسريعة

.والؤصبالكلوفلررة

المقاومقالعربية.قضيةمناًلمتشنعسكجزء-العربيالوفف-بم

خمشي.شرفيالناقدللاستاذالخالصةتحيا!مع

السمعيدعبممحصدحدب



بواجهةمزودا،!رهاعاىاباكاالدينيالاتح!اهظلوان،معاآنفي

الطبقاتبمصالحالدولةهذه.اًرتباطمعاتساقفي،سطحيةليكلالية

ارتفسميرومراكز،اسلطةواوالثودةالاحؤابماكة،امبيرةالمأمة

.الافرادولسلوكللثمرائعالديني

الوقتسحكومةذلكفبئ(لةالديتلكحركةكانتلفسهالوقتوفط

علىالوطنيةهذهف!ماطارفيوحدها"المصريةالوطنية"بدوافع

قداكتشفت"المصريةالوحية"فيلم.المالكةاطيقاتمصالح2ساس

فيا)وحيةالحرمماتبف"معقىبطهاالةيارقوميةالرواب!ممق

قوىبقيةمعتربطهاالتيالروابطعمقولا،الاحرىالبوبيةالاققر

الممريركأ"الوطنيةفى)كنلم،ايضا.كلهالعالمفيالوطن!1التحرر

الوطر!ا)"مصالحتحقيق-سبلىالذياًلاجتماعطبصهلاكتشفتقد

؟امادحة.الصغيرةلدبقشالاجتماعيةاةالعدابتخقيق

،نا7نجتارهالذيالربع،القرنمنالثالثالربعفيولكن

العالمية،وروابط!االقومبةجظورهااكثفتتالممريةالوطنيةكانت

الوهـنقضيةمنجزءا"ا!مركيالر؟!"تحريرقضبتفأصبحت

الوطنطالتحررحركةحلقاتمنحلقةصارتوهذ.،كلهالعربط

ىفتحققهاانايضا،)الممريةالوطنية"واحشفت.كلهالعالمفي

الوطن"اطارفيدورهاوتحقيق،وحدهالممريالوطن"اطار

يتملن،العالميهالتحررلحركةالاثحل"!ارفي؟و،كله"العربي

التحرررالاجتماعىوقضيةالوطنطرالتحركف!يةبينالعكاملتماذاالأا

الوطني!ةالمولةاتحسمانقبلاكلعفىشاالانهذانتموقد.للتيصرين

*تحاهاىالثحة.ذاتلوجيةالايد،3الحركةمنموقفهاكضيةالجدلدة

فظلت.الموقفذ!كحممأنودون،والعلمانيةواللبراليةالديئية

أهـللاكمبار*جتماعيةالهيمنةتدفيةبعد"كلهالشعب*لولة

الوطن!يوالاجتماعىالتحرربدالبالملرمة؟أكوتوهي،والر(لسماليين

تتحرك!لت،التصفلمشحلحت!يكحل"الاشتركية،)تبستوالي

الثلاثكلالمتفرقة1ححاهاتفينفسهاثعلافيا*طارفيايديولوجببا

منالمجتمعتحريرتحققمي*سطورةمنالديئتحريرتحققاندون

،الفثوياوالعنعريالالتزاممنالدولةوتحريرالدفيالأمقسامكار

دولةالمهدفيخنقتهاالتطالليبراليةالتقاليدارساءتخهقن2ودون

تناليد:ومتقدمحرلمجتمععنهاغنىلاواتىالمسابقينالمستملين

القانوناًماموالمساو*.القضاءوحريةعنهاوالتعبيرالمقيدةحرية

كلالنصوصرغمديني؟وأساس!كعنصريعلىالمواطنينب!ينالتفرقةوعمم

المحافعةالىكسعىالتيالاداريةالتقسيمككلورغمالسشورية

تض!اقكونثم،المخلفةالطوائف"أسهم"بينمعينةنسبعلى

والتص!التمليماخضاعير!يالذيالعلما.ل!الف!رثمال!يدارساء

امالىبعنيتخلىأنبغيبرالنيبيللفكرالمسياسيةوالدحيوةالمملي

عنالطبيعةولا،يلانسان!ضيرالدينيضقهاال!2الاسمانيةو*خلامية

بالجماعةالفردصانفيالدينيرسخهاالي*شانية؟لجماعية

.بالأفرادالافرادعلاقاتاوبالوسيو

التقصيرالبىبالاضافة)الايدلولوجىالاضطرابلهذاكانولقد

الفلسف!ثوالسياسيفهمهانفسهثنالدولةموقفعلىاثره)الحسمفي

لعويامعرقىعنصريامدينيانتماءأهو:القوبىالا!تماءلقضايا

السياسطاتكويناوشكلالديموقراطيةولقضا؟،حضاريتاريخي

اصلاالاحزابلف!وةالضاءالى،حزبيةبلييرايى"وعدمن:للمضمع

ل!شطي!مق+ارنحبةالى،المنكلمةغيرالجماهيرالىمباثرةوالتوجه

يتكوفيحقيقينيابيمصسوجود+ضرورةمنتململالى،الحماهير

غيرالقيادةمنبيمثورقيوأقلتقدميةا!الامةعن"مواب"من

"الجهاز"اسمعليهطلققنثيموجودلفرورةاكتشافالى،المنتخبه

..الخ.اًلخ.؟..لاأمهوأحزبحورماهينه:العقمبالغةمشكةفتثور

يلاجتماعيالتطويرقعضاياعلىابضااثرهالاضطرابلذلككانكما

وثكلةالارفيالتصنعياسةواتجاهالتطيم-ياسةفي:الداخلي

اًلخ...الفائضةالعمالهمسائلحلوطريقةالجدي!

!ول

لوفض-والسلأيةالايجابيةسالجديدةهذ"ـالملامحكلبينمن

الصيشتبرز،القرنهذامنلتالع!الربعفيالسياسطال!كري

كا!داخلهاوفيحولهاقتجمعالتيالمحوريةالسمهباعتبلرهاالقومية

القر،ربعز!القوميةالقضيةان.متنافضاتهابكلالاخرىاكللامح

قضب6يهالا.الجديدةابعادعافيالوطنيةالقضيةهطنعيثهالذي

العربيكله!الوطنتحريرفضيةمنجزءابوصنهاالممريالوطنتحرر

لقضا!وشاملة،علىقائمةبوصفعاالوطنيالتحريرقض!يةوهط

والعقلامد؟والف!يةالسياسيةالحريةايدتقاوارهـاءيلاجتماعيالتحرر

للشع!القوميةالقضيةعن71نالحديثان.وال!ممائيةواكمليميه

دوشسبيئ،(السياسيةالوحدة"عنالحدلثمجرديعئاب؟لاالعربط

لىاذاقريخيمغزىذاتعونلاقدالوحمةهذهانبل.المختلفة

مزالعربضةالاقطارلتحر-كلحتميةنتيجة(و،فروريةمقدمةتكن

القض!تتخذفف.صورهبكلالدريوالتخلفمجالأنهبكلالقهر

القضبتتخذقد.صورةيكلالفهـريوالتخلفمجالانهبكلالقهر

بالدرجةلألاولي،"التويب"فضيةشكلمثلاالجزائركلالقومية

الديموقرافيوضوقهاالرديةالافليةقضيةشكلالعراقفيتتخذوة!

المواجهةبشكلالخليجمنطقةفيتخذوقد6الذاثيالحكمفي

الافريقطوحقو،الجنوبشعبشكلاررودانفطتتخذوقد،ايران

شكأفلسطينفيتتخذوفد،الذاتطالاستقلكلفطالديموفراطية

قضياتظلومن،ارضهمنالمطرودوالشسبالمغتصبالوطنضية

وخلاصط،الوصتحررهقضيةهيجوهرهافيكلهالعرليالشعب

الالاءمنوانعتتهه،والحضاريالاقتصاثيوا&طلفالاسنمدكلمن

خ!طفيفيهاالس!ياسئالقهراصبحالتيللقرونوالاخلاقيةالفكرية

!جور!عسكريلأئاتسيوفعلياعتماداالفيبيوالفرالخرافة

منأبدأتالتطالقرونوهط،والحضاريالعقلطالتخلفوبالغة

الغز!"وبداالثامنالقرنفيالعبا!يينبلاطاثراكمماليكدخل

البعيدالرعويةالقبليةشعوببتريهبالعربيةللحضارة"لا!سيوي

القوقانونفرفتوالتط،حملتهاالتيالعبربيةواللغةالحضارةعن

الدولكلفكرهـسيطرةفرضوفي"السدان،تنصيبفيالطري

عا'في.!النهايةادنتأو-انتهتالتيالترونوهي،،لرسمي

ممروالبم؟لمفيالاولىالوطنيالثوريالمدموجةاننهتهـنما2391

مواًجهأتصبحالقديما!!ليرهذاظلوفي...وسورياالعراقبت

ادس-مواجهةاي:اساسيةثلةللمجتمعيلايديولوجيال!را&

المحلبوالثقافاتواًلقانون*!3وترا،؟لمختلفةللشلالدالغيبي

والتفكير.السلوكوعاداتالاجتماعيةالتقاليدوتراث،والوافدة

ولألبالايديولوجيالقهرلتراثالقديمالتلاليرهذاحلوفي

المناقشة،فيصلونلهوالض!وعالرسميالفكروتمجيدالمولة

نفسم!الطميالمفرينجولافد،فكركلفيالغيبيالمنهعيتحكمحيث

التحكم.هذاتلاليرمنسالعلميبالمنهعاقتناعهيعلنمناو

!

مزشهورفبعد...النوعهذامن"علهياءمف!ريصو*منا

جلارصاد!التقدسالسورياماتباصمر،6791يونيةهزيمة

عاموبعد."الهزيمةبدالذاتطالنقد"عنوانتحتكتاباالعظم

ه"الدينيافكرانقد"الثانبمحعابهاصعر،ظيلا-نريدماأوواحد

لكبم"أنفسناننتقد"بأن-نمطالبأنناالمؤلفأعلنالاولامنابفي

هظوفي.منهاتخلصا:فنستلإعقصورناوجوانب(خطاءنانعرف

اصبحتالتي"اًلحقائقءتمئحميرالىالعظمالدكتوراشارالكت!

تركيزءكروكان.(()بئ3الص"الؤيمةاسبابعنجميعانوف!

هلى،ليستن71امامناوالمنسكلة.منهاامثكلمهاحرواستمدممرعلى

العقلبتحكم-ءهاشر/تعبير-ه!اًثكلة.الحقابوتلكأوالامئلة

وهي.العلببةبالفلىةكأا-هانهيعلنالليالمف!منهعفيالغيبية

نقدالفي"الثانيامناباساسفيقائمةنراهاالتينفسهاالمشكلة



"كالتالعيبيةالخرافاى،)انيرىالل!الملمطفالمر."الديثي

الجوهريالسببهىكقلمان،الهزيمةاسبابمنجوهرياسببا

فىالعلميالمن!حعنوب!ده((غيببته"مقدارفهـ؟ختلفلا،!ول

هلىاوان،الدينعنبعدنااننايزعمالذىالدبنىا!غقرعنالتغبه!و

خرافى،س!با!االثزيمةشسبكلاهما.الؤدمةسعببهوالبمد

اصا!عئاتفيعانتستطيععلميةنظرةالافاءحقلألقالىشجرلاإكلاهما

يكايمالذى-العلمى41فكرعلىكانواذا.اًلحقيقية*سبابعلىحقا

والفكريلسياسي!ا،الرسم!،اًلقهرتراثسبادةتاهلبرضد!ريا

فىعليهفان،للمجتمعالالديولوح!4،للضدوث3،يتصدار!هعبهكاناذا

دستطمىص!اثوئر+رهوممالتراثهذامحهريبمشفان*ساس

تغبيوهلعخفففىيساهموأن،افيء؟لكلم،!ى.انالمل!بد!ه

بالتالهـ،فيساهممجتمعهلي"السائدةالعقلمة"علىثمضتهضئطمن

سياسيا.المجتمعذلكتفبيراحركة-يه؟داو-

اككسهالسمابكاكت(،الهزلمةبعد94نيارراالنقد\)كتابفى

ا-ت!خد؟م؟و،والحقا*الناسىمهاحهةعدمهي،امظماجلالعند

نقد"كتاب"قي،،خأحعةوح!ةاإئاستوجيهفى"املاحقالو،*

ال!سمى،والترولبمالسلاللمهالغمبيةالخوافاتكلالت4(الدشىءاًلفكد

محورعلي،بدهالعلمىالمفكريضمل!(اكتابظوفىمالسسبهىلها

بالتثمسهل5معقاأرتباطااثدت!ط،للمجتمميرجىيلابدلوادئاء

رغهتردلدهسالملمظةصفتهيفقداشكلالهذ؟وهو.الحدلد*جتماع!،

الليبرال!المفهـربممتفىىليحتفظ-كثيراالعلميةالالسعئةمصطلص!ت

الطميلاكي.

طنمةالهداتوالثه،المصردة"طنةالهالثورة"أنالحؤ،من

اطمقاتادأورىقامتالتهـء،دىاليا"طزامنىاصاطارفى

لة،الد3السبالسةواكلمض!راتتانحغقدكلنلم،التقلمدلةالهتوسطة

ن؟-خاصلوحهالسالقنالقرنبناوروبافى-الممتادمنكانالتى

يوقرأطعة3واالادإاعهالنظمضدبثورتهاالمتوسطةالطبقةثنجرها

ارسلايقف،تتحققلمالتطالتمييراتهذهمقلأمةوفى.القديمة

التقال!هوارساءوالاجتمأعىالسياسطالمملفيالةالليبيال!تقاليد

الائظراكبةالفلسفةيتبنى"علميا"مفكراولكن.الفكرفىالطملالية

تتجاوزانهاالمفروضاو-فيهاالوطنيةالثورةحمجاوزمرحلةلي

السياسيةوثلاليراتهاالتقليديةالمتوسطةالطبقاتهيمنةمرحلة

بانمطالبالمرحلةهذهمثلفىالمفكرهذامثلاناقول،والفهـرية

الجديدةوالظبيعةالقائمالاتهاعيللتشكبلالحديد"الطبيعةيكتشض

القديمةالمتوسطةالطبقةابعادمرحلةفىالوطنيةالثورةلمطالب

وذاتبيروقراطيةمتوسطةطبقاتو!هورال!مياسيةالسلطةمركرمن

مطالبفانه،يالتاله،،بالمجتمعمضلمفةاقتصاديةوعلافةسياسيةطبيعة

الصحيممكانهافيالعلملالياليبرالياالتغيير؟حتياج!يضعبان

تلكمفهيمعلىاجديداالاجتماعيالوضعتائيرالراكمنوانطلاقا

بعدالهزيمة"الذاتيالنقد""ان.والطمانيةالليبراليةالاحتياجات

والماليةالصناعيةوسطة3االطبقةمفاهيمعلىقائماليبراليانقداكان

بنائه"جوهر"ولتصور،للمجتمعالليبراليةالاحتياجاتكصورفي

المتوسطةطبقتهتحققلمالذيالمجتمعوهو،بالذاتالسياسي

كذلككان.الجوهرذلكولاالاحتياجاتتلكابعادهافبلسةلقديمة

منانطلق،واقعيوغمررمثاليا"دينيالا"نقداالدينيالمفكرنقد

فيالعلمي!بنغيرالماديبشسالتقليديةارفىسطةالطبقةمفكريمفديم

عنمرتينفيافىفابتعدموسحسلامةباشثناءعندناوليساوروبا

نحووتحويلاالسائدةالغيبيةالعقليةلتغييرالوافعية"*حتياجات

المعينةالاحتياجاتبينالربط،هنابالواقعيةواعئي،"العقلانية"

الاحتياجاتبينالرب!،"هذاعصره"فيالوطن"هذا"وبين

تستطيعالذيالخاصوكرالهما،المعيثينوالزفانامانوبين"لعينة

العلميالمفكرمشكلةحونوكد.دعث!لي1الععرجدورم!عيسم!ا

برذلكالواقعية،العلمانيةاوالليبراليةالاحتياجاتتحديدد

وبينا!حتياجاتتلكبينالحق!قيةالعلاقةاثتشافهبم،منى

ارخاء،حيثاالىوالوصولوالعملالحياةفيالحقيقيةالناسسالح

اهـوراوالعقليالروحيوتحررهم،السياسية"حريتهم"مع

قيمةذاتتصبحلاثوديةالافكارأضمفان.للتحققوقابلةكنة

ناراوااذاالابهارومنونلاوالناس.الناسىبهايؤمنمالماقعية

وتبنوهيا.بهاآمنواهماذاكتحققوالمباشرةاثخمصيةاحهمسا

سيادةبسببالانسافيةمصالحهمتضيقمنيحومونصهمهناالناس

سيادة:الاجتماعيةالهيمنةاصحابمنهايس"هيدالتياثمهراليد

اويمسهامنيكفرالتبموالثيولوجيةوالسلطويةالخلقيةحرمات

هـانولوحتىتقدبهافييسرفمنبطلاويصبح،بالخيانة!غ

والعملثوالرخاءاحياةافيوالمحرومين"المقهورين"فصالحق!دنف

الحرية.

!

اكتشافهيالعلميالمفهـرهذااممالجوهريةالمشكلةتظلولكن

اعق!لية،واالليبراليةالتفييراتالطالواقعيالاحتباجبين!علاقة

بحبركةارتباطهاوفيالقومينطاقهاعلىالعربيةالوطنيةالثورةلين

السياسيةوالفكريةالحريةتقاليدارمظاءاًن.المالميئالوطنيظحرر

السلطةوظيفةقضاياقيالعلميالتفكيرتقاليدوارساء،الاخلاكية

معناه،الاجتماعيةوالعلومالطبيعيالعلمقضاياوفيالدواةلكوين

التحردلحركة،والداخليينالخارجيين-الحقبيقيينالاعداءكديد

لقوىالطبيعيينالحلفاءوتحديد،العربيةوالديموقراطيةلوطنية

الحوارلقياماكاملةاالفرصةاتاحةايضاومعناه.ذاتهامتحرر

،الملميةالمث!تركةالمفاهيمالىالوصولاجلمنالقوىتلكبينلحر

حول،ديموقراطياتج!عاالجما،ـيرتجمععلىالقاثرة،المملية

والرخاءوارعملالحياةفيمصالحها،ثانيةمرة:الحقيقيةصالحها

الحرية.

مي

فياللادينيالليببرالى،الطهرفيالعلميالمفكرهوهذاكان

يكتشفالطريقوانالظكسةأسبابيكتشفانحايلالذي،لحقيقة

.الحدودهذهعنديقفوالمالعربالمفكرينولكن.تجاوزهالى

جسساميئالقاهرة

!اىل!عأرمى
هى

!مصمحظ
الد!كعوربقلم
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